
ـــــازل أو ـــــاب لم يعـــــودوا يشـــــترون من الشب
سيارات، ففيم ينفقون أموالهم؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

هــل أنــت واحــد مــن جيــل المســتأجرين؟، هــل تفضــل ان تســتأجر بيتًــا أفضــل مــن أن تشــتري واحــدًا
خاصًا بك، ماذا عن السيارة، هل تفضل أن تستقل سيارتك الخاصة، أم أن التاكسي يعد مرضيًا

بالنسبة لك، أو الاعتماد على المواصلات العامة يوميًا يبدو أريح وأرخص من شراء سيارة خاصة؟

ربما يختلف الأمر ما بين الثقافات المختلفة حول العالم، إلا أنه جيل الألفية الحديثة لا يبدو أنه مهتم
إطلاقًا بالماديات كما كانت تفعل الأجيال السابقة، حيث كانت المظاهر أهم ما يشغل أجدادنا، فكان
البعض يرى شراء المنزل بمثابة إثبات للمستوى المعيشي الراقي، وكان الآخرون يتباهون بشراء سيارة
يـــة، فخمـــة، أو أحـــدث صـــيحة، ناهيـــك عـــن الإصرار علـــى شراء الملابـــس مـــن أهـــم العلامـــات التجار

وتناولهم الطعام من محلات خاصة.

لا يبدو الأمر أنه توقف عند أجدادنا فحسب، فمازال العرب يتبعون المنهاجية القديمة، وبالأخص في
تقاليــد الــزواج في مختلــف الــدول العربيــة، والــتي تحتــم علــى الفــرد أن يكــون ممتلكًــا لمنزل خــاص بــه،

ويقوم بتجهيزه كاملاً، قبل أن يستطيع أن يطلب يد الفتاة من أهلها.

لا ينفق الغرب على المنازل ولا السيارات؟ فعلى ماذا ينفقون أموالهم

لكـل قاعـدة اسـتثناء، إلا أن القاعـدة عنـد شبـاب الغـرب، وبـالأخص جيـل الألفيـة الحديثـة، وهـم مـن
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تتراوح أعمارهم بين - سنة، هي أن المواطن الغربي لا يفضل الماديات، ولا يحبذها كونها جزءًا
رئيسيًا من حياته، يتمحور مستقبله كله عليه، من أجل توفيره واكتسابه في حياته اليومية، كالمنزل
الخــاص، والســيارة، وحيــاة الرغــد، ليتجنــب الإنســان الغــربي الإنفــاق لــشراء منزل خــاص، ويســتبدله
بالإيجار الدائم، والانتقال الدائم من منزل إلى آخر، كما يعتمد في حياته على المواصلات العامة وأحيانا

سيارات الأجرة، بعيدًا عن امتلاكه سيارة خاصة بمبلغ ضخم من المال.

إذًا فيم ينفق شباب الغرب أموالهم في حياتهم اليومية؟، على عكس العرب تمامًا، لا يستثمر الغربي
أمواله في المنزل والسيارة أو الذهب، بل يستثمره في السفر، والرياضة، والتعليم واكتساب الخبرات

الجديدة بشكل مستمر.

لا يعطي  الشباب الغربي قيمة للأشياء المادية كما كان يفعل أسلافهم من قبل، فهم يؤمنون بأن كل
كــثر في مــن كــان ناجحًــا لا يشــتري منزلاً، بــل يقــوم بتــأجير المنــازل طــوال حيــاته، وكلمــا أرادو النجــاح أ
حيـاتهم، فهـو يقومـون بالاسـتثمار بالفعـل، ولكـن في الرياضـة، والتعليـم، والسـفر واكتسـاب الخـبرات

المختلفة في الأمور الحياتية والعملية.

يمكن للبعض ان يندهش من استثمارات الأجانب في مجالات كتلك، إلا أن هذا الجيل من الألفية
الحديثة لا يحبذ الاستقرار بعد الآن، وكل ما يحبون أن يحصلوا عليه، هو الاستقلال المادي، وكذلك
الاستقلال عن الوالدين، بالسفر إلى مدينة أخرى، أو بلد آخر، لذا فهم يركنون دومًا لوظائف العمل

المرنة، والتي توفر لهم الانتقال من مكان لآخر بأريحية.

يقوم الشباب بتغيير أماكن عملهم بمتوسط يبلغ مرة كل ثلاث سنوات بحسب تقرير “برايت سايد“،
وهو ما يدفعهم لاستخدام الإيجار كوسيلة مريحة قابلة للتغيير في أي وقت، بدون قيود خاصة بعقد

المنزل، أو ممتلكات خاصة يجب على الشخص حملها معه أينما ذهب.

يعتبر الغرب أن الأمر أسهل إذا ساءت الأمور في استثمارهم في اكتساب خبرات جديدة، أو في السفر
أو التعليم، فكل تجربة سيئة يمكنها أن تتحول في النهاية إلى قصة مسلية يخبرها المرء للجميع، إلا
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أنــه لا يكــون الأمــر بتلــك الســهولة عنــدما يتعلــق بالممتلكــات الماديــة كــالمنزل والســيارة، وإذا انتهــى الأمــر
بتجربة سيئة في الشراء، أو بالنصب والاحتيال، أو بخسارة المنزل أو السيارة، تكون التجربة أشد وطأة

كيد. وأقل مرونة في التعافي منها بالتأ

لا يســلم المــرء الــذي يكــرسّ حيــاته في تــوفير الأمــوال مــن شر خيبــة الأمــل، والخســارة الماليــة في بعــض
الأحيــان، فــالتعلق بالماديــات يجعــل المــرء في حالــة مســتمرة مــن الضغــط العصــبي، والارتبــاط الكامــل
بأسعار العملات النقدية بين البلاد، والحالة الإقتصادية العامة لبلده، وارتباط عملة بلاده مع الدولار
الأمريـكي، وهـو مـا يجعـل العديـد مـن الأشخـاص يخسرون مـا قضـوا أعـوام في تـوفيره بمجـرد هبـوط
عملة بلادهم أمام الدولار فيما يسمى بانهيار العملة، وهو ما يحدث بين الفينة والأخرى في أغلب
البلاد العربيـة، ولكـن مـازالت ثقافـة التـوفير بـدلاً مـن الاسـثمار في الخـبرات الحياتيـة مسـتمرة حـتى في

الجيل الحالي.

وبينمــا تتجــه أنمــاط الاســتهلاك في المجتمعــات الغربيــة الى أنمــاط أقــل اســتهلاكية، تتجــه المجتمعــات
كثر استهلاكية لا تتناسب مع دخل الفرد او المتوسط المعيشي لأغلب تلك الدول، العربية الى انماط أ
فمـازال المسـتوى الاجتمـاعي للفـرد يقـاس بمـا يتملكـه مـن عقـارات أو سـيارات فارهـة، فـدول الخليـج
العــربي علــى سبيــل المثــال تعتــبر أحــد أهــم الأســواق المســتهدفة لشركــات الســيارات الرياضيــة باهظــة
الثمــن، بــل والعقــارات باهظــة الثمــن ايضــا بعــد أن ازدادت نســبة تملــك العــرب للعقــارات في الــدول

العربية و الأوروبية أيضا.

ولم يختلف هذا النمط كثيرا في الدول الأقل حظا في نصيبها من الموارد، فعلى الرغم من تدني مستوى
المعيشة فيها، الا أن تملك منزل وسيارة يعد مظهرًا من مظاهر الاستقرار الأسري، والرقي الاجتماعي،
يــد مــن ليتفــاقم الأمــر بــأن يصــبح تملــك المنزل شرطــا أساســيا للــزواج في أغلــب البلاد العربيــة، ممــا يز
الأعبـاء الحياتيـة علـى الشـاب العـربي ويضطـره الى اللجـوء للهجـرة الى الخـا والسـفر الى إحـدى دول
الخليج، أو ان ينتهي به الحال على أحد قوارب الموت محاولا السفر الى احدى الدول الأوروبية بصورة
غير شرعية. ففي مصر على سبيل المثال، قدرت احصائية اخيرة لوزارة القوى العاملة والهجرة، عدد
المصريين العــاملين بالخــا بمــا يقــرب مــن  ملايين عامــل، مــوزعين بين دول الخليــج العــربي ودول



أوروبا، وهذا لا يتوقف على مصر فحسب، بل تعم النسبة على أغلب الدول العربية الأقل حظًا في
الموارد من دول الخليج العربي.
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